
 

 

 

 

 

 

 

 

 الأنَدَلسُ في الأدب التركي الحدیث

    (Abdulsattar Elhajhamed)* عبد الستار الحاج حامد

 ملخص

تتناول ھذه المقالة صورة الأنَدَلسُ في الأدب التركي الحدیث المكتوب بالحروف العربیة 
م) إذ تقدم لمحة عن علاقة الترك بالأنَدَلسُ التي تمتد إلى زمن الشیخ 1928-1839"اللغة العثمانیة" (

خ لموضوع الأنَدَلسُ في الأدب العثماني في الحقبة المذكورة بذكر أھم الأدباء  الصوفي ابن عربي، وتؤرِّ
 الذین تناولوا الأنَدَلسُ في مؤلفاتھم الأدبیة. 

رة ذلك في  وتبحث ھذه المقالة في أسباب استلھام الأنَدَلسُ وتجلیاتھا في أعمالھم الأدبیة، مُفسِّ
ا ضوء الظروف التاریخیة التي كانت تمر بھا الدولة العثمانیة، فقد وجد الكتاّب العثمانیون في الأنَدَلسُ م

یلزمھم للدفاع عن الحضارة الإسلامیة في وجھ ھجمات الغرب، فكانت الأنَدَلسُ وسیلة لرفع معنویات 
 العثمانیین الذین كانوا یعیشون حالة انكسار، وكان مصیر الأنَدَلسُ درسا لأخذ العبرة.

والمقالة تبین صورة المسلمین والإسبان في الأعمال الأدبیة المدروسة، وبشكل عام بدت  
 صورة الأنَدَلسُیین مُشرقة أما صورة الإسبان فقد كانت سلبیة. 

الأنَدَلسُ، الأدب التركي الحدیث، الدولة العثمانیة، المسرح العثماني،  الكلمات المفتاحیة:
 الأدب الإسلامي.
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Yeni Türk Edebiyatında Endülüs
Öz
Bu makalede Arap harfleriyle yazılmış olan  (1839-1928) yeni Türk edebiyatındaki 

Endülüs imajı ele alınmıştır. İbnü’l-Arabî’nin yaşadığı döneme dayanan Endülüs-Türk 
ilişkileri özet bir şekilde verilmiştir. Söz konusu dönemdeki Türk edebiyatçılarının Endü-
lüs’le ilgili vermiş olduğu eserler tanıtılarak Türk edebiyatında Endülüs konusu kronolo-
jik bir şekilde ele alınmıştır. 

Makalede Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurularak 
edebiyatçıların edebî eserlerde Endülüs’ü neden ve nasıl ele aldıkları incelenmiştir. Türk 
edebiyatçıları, Batı saldırılarına karşı İslâm medeniyetini savunmak için gereken malze-
meyi Endülüs’te bulmuşlardır. Endülüs, çöküş dönemini yaşayan Osmanlıların moralini 
yükseltmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Endülüs’ün akıbeti de Osmanlı için bir ders 
olarak sunulmuştur.

Ele alınmış olan eserlerde Endülüslülerin ve İspanyolların imajları incelenmiştir. Ge-
nellikle Endülüslülerin imajı olumluyken İspanyolların imajı olumsuz olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endülüs, yeni Türk edebiyatı, Osmanlı Devleti, Osmanlı tiyat-
rosu, İslâmî edebiyat.

Andalusia in Modern Turkish Literature
Abstract
Andalusia in modern Turkish literature Abstract This article discusses the image of 

Andalusia in modern Turkish literature written in Arabic script (1839-1928).It provides 
an overview of the relationship between Ottomans and Andalusia that goes back to the 
time of mystic sheikh Ibn Arabi. And it chronicles the subject of Andalusia in the Turkish 
literature in the so-called period by mentioning the most important writers who talked 
about Andalusia in their literature writings.

This article examines the causes of the of authoring on Andalusia and its manifesta-
tions in their literary works interpreted in the light of historical circumstances that were 
experienced by the Ottoman Empire. Turkish writers found in Andalusia what enforces 
them to defend Islamic sevilaisation against western attacks. Andalusia was a way to ins-
pire Ottomans who were in deteriorated situation. Andalusia end was lesson because of 
the similar elements between Andalusia and the Ottoman Empire. 

It also presents an image of Andalusians and the Spanish people in the given literary 
works. Generally the image of Andalusians seemed bright but the image of Spanish pe-
ople was negative. 

Keywords: Andalusia, modern Turkish literature, Ottoman Empire, Ottoman theater, 
Islamic literature.
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 مقدمة:  -أولاً 

الأنَدَلسُ اسم أطلقھ العرب المسلمون على المناطق التي سیطروا علیھا في شبھ الجزیرة الأیبیریة 
(إسبانیا والبرتغال) في العصر الأموي. حیث استمرت سیطرة المسلمین في الأنَدَلسُ أكثر من سبعة 

ن استطاعوا القضاء قرون، أقاموا خلالھا حضارة حققت إنجازات للبشریة في میادین متعددة. لكن الإسبا
م) انتھت 1492ه=  897على حكم المسلمین فیھا تدریجیاً، ومع سقوط إمارة غَرناطَة العربیة عام(

 سلطة المسلمین تماماً في الأنَدَلسُ. 

وللأندلس مكانة مھمة عند المسلمین جمیعاً، فھي فردوسھم المفقود، وعلى الرغم من مرور 
ینسوھا وبقیت ذِكراھا منقوشة في ذاكرتھم، وصارت موضوعًا القرون على اندثار حكمھم فیھا لم 

لأعمال شعرائھم وأدبائھم الأدبیة على اختلاف أعراقھم وألسنتھم، فكتب عنھا العربي والتركي 
والباكستاني والمالیزي وغیرھم، إذ تناولوا تاریخھا وحضارتھا في روایاتھم ومسرحیاتھم وقصصھم 

 ي الآداب الإسلامیة بلغاتھا المتفرقة.وأشعارھم، فنالت مكانة مھمة ف

ومن ھنا كان من الطبیعي أن یولي الأدباء العثمانیون اھتماماً بموضوع الأنَدَلسُ، وأن یستلھموا 
أعمالھم من تاریخھا المشرق. ولا سیما في الحقبة الأخیرة من حیاة الدولة العثمانیة، فقد مرت ھذه 

س موضوعاً محبباً للأدباء والشعراء العثمانیین، ففي النصف الدولة بأحداث وظروف جعلت من الأنَدَلُ 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین أصبح موضوع الأنَدَلسُ من أھم الموضوعات 

 المتناولة في الأدب التركي، وتناولھ أبرز الأدباء في تلك الحقبة. 

 العلاقة بین العثمانیین والأنَدَلسُ: -ثانیاً 

إرجاع العلاقة بین العثمانیین والأنَدَلسُیین إلى زمن وصول الشیخ الأنَدَلسُي محیي الدین ابن  یمكن
عربي إلى بلاد الأناضول في زمن السلاجقة، حیث كان یتردد على مدنھا، وأقام في كل من ملاطیة 

في ھذه م)، وترك 1211-1206ه=  607-602وقونیة وقیسریة وحران في الفترة الواقعة بین عامي (
المدن مریدین لھ. فكان للشیخ الأندلسي ومریدیھ أثر كبیر في الثقافة العثمانیة التي كان ابن عربي أحد 

      1 أھم مصادرھا.

وأمّا الحلقة الثانیة من ھذا التواصل بین العثمانیین والأنَدَلسُیین فتمثلت بإرسال المسلمین الأنَدَلسُیین 
بایزید الثاني یحمل رسالة تتضمن طلب المدد والمساعدة من السلطان سفیراً إلى السلطان العثماني 

لحمایة المسلمین الأنَدَلسُیین من الإسبان، وطلب توسط السلطان بایزید الثاني لدى البابا في روما لِیَحُثَّ 
منعتھ الإسبان على الكف عن إیذاء المسلمین الأنَدَلسُیین. لكن السلطان بایزید وقتئذ كان یعاني عوائق 

من إرسال الجنود لمساندة الأنَدَلسُیین، أھمھا النزاع على العرش مع أخیھ الأمیر جم، وحربھ مع دولة 
الممالیك. فلم یتمكن السلطان إلا من إرسال أسطول لضرب السواحل الإسبانیة ونقل من تبقى من 

  2المسلمین الأنَدَلسُیین إلى سواحل الجزائر وأراضي الدولة العثمانیة.

مثلما كان اھتمام السلطان العثماني محدوداً بالأنَدَلسُ وأھلھا، كان اھتمام المثقفین العثمانیین بھم و
محدوداً أیضاً في تلك الحقبة. واقتصر اھتمامھم في البدایة على ابن رُشد، فقد كتب كل من علاء الدین 

السلطان محمد  م)، بتشجیع من1488ه=893والبورصوي حاجي زاده(ت م)1482ه=887الطوسي (ت

																																																													
1 M. Erol Kılıç, “İBNÜ’l-ARABÎ Muhyiddin” DIA, c 20; s 495-516. 
2 Feridun Bilgin,“Gırnata İsyanı (1568-1570) Çerçevesinde Osmanlı-Endülüs İlişkileri” Usûl, 11 
(2009/1),117-140 
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م) 1534ه=940الفاتح، كتاباً یردّان فیھ على أفكار ابن رُشد. وقام شیخ الإسلام ابن كمال حاجي زادة(ت
  3في عھد السلطان سلیم بكتابة حاشیة على كتاب "تھافت الفلاسفة" أیضاً.

في إطار أمّا في مجال الأدب فقد كان الترك العثمانیون مطلعین على الأدب الأنَدَلسُي، وذلك 
تعلمھم الأدب العربي في المدارس في تلك الحقبة، إلا أن موضوع الأنَدَلسُ لم یدخل الأدب العثماني في 

ه= 1220الحقبة نفسھا، باستثناء الرحلة السفاریة التي كتبھا السفیر العثماني لإسبانیا واصف أفندي(ت 
-1787ه= 1202-1201ا بین عامي (م) بعد عودتھ من إسبانیا واصفاً فیھا رحلتھ التي قام بھ1806
م)، وقد ذكر فیھا لمحة عن تاریخ الأنَدَلسُ وتأثُّرَه لرؤیة الكتب العربیة الإسلامیة، ولا سیما نسخ 1788

وكذلك في الأدب الشعبي ورد ذكر الأنَدَلسُ في ملحمة الغازي  4القرآن الكریم، في مكتبة الأسكوریالِ.
حم الشعبیة العثمانیة الإسلامیة التي كانت منتشرة في كرب (كرب غازي دستانى) إحدى الملا

الأناضول في القرن السادس عشر المیلادي. ففي ھذ الملحمة التي تجري أحداثھا في فترة الخلیفة 
الراشدي الرابع یقوم البطل غازي كرب بفتح الأنَدَلسُ التي بدت في الملحمة قلعة محاطة بالمیاه من 

  5جھاتھا الثلاث.

ا ذلك لم یتطرق الشعراء والأدباء العثمانیون لموضوع الأنَدَلسُ حتى عصر التنظیمات، فیما عد
لتصبح الأنَدَلسُ وتاریخھا وحضارتھا من أھم المواضیع المحببة لدیھم. ویرجع بعض الباحثین إھمال 

وجود رابط جغرافي الكتاّب العثمانیین الأنَدَلسُ في أعمالھم إلى بعد الأنَدَلسُ عن الدولة العثمانیة وعدم 
  6بین أراضي الدولة العثمانیة والأنَدَلسُ.

 
 الأدباء الترك والأنَدَلسُ: -ثالثاً 

سنتعرف في ھذه الفقرة إلى أبرز الأدباء العثمانیین الذین عاشوا في القرن الأخیر للدولة العثمانیة، 
  المؤلفات.ممن تناولوا الأنَدَلسُ في مؤلفاتھم، مع إعطاء نبذة مختصرة عن تلك 

 م)1880 -1829ضیاء باشا: ( .1

كان ضیاء باشا من أشد خصوم السلطان عبد العزیز الذي أبعده إلى قبرص فھرب إلى باریس، بید 
أنھ بعد عودتھ من المنفى غیَّرَ كثیرًا من أفكاره التي كان ینادي بھا من قبل، فقد عاد من الغرب شرقیاً 

الذي  7"تاریخ الأنَدَلسُ" رجمة كتاب لویس فیاردود تحت عنوانیمجد الشرق وثقافتھ. قام ضیاء باشا بت
غیر أن ترجمتھ لم تكن مطابقة للأصل الفرنسي، بل إن الباحثة  م)،1859ه =1275بدأ بترجمتھ عام (

ترجمة للكتاب الفرنسي، فقد تبین لھا خلال  تاریخ الأنَدَلسُ"إنجي أنغینون شككت في أن یكون كتاب "
كما أن ضیاء  8اب الأصل وفھرس الكتاب المترجم أن المواضیع مختلفة في الكتابین،مقارنة فھرس الكت

																																																													
3 Beşir Ayvazoğlu, “Edebiyatımızda Endülüs”, Endülüs'ten İspanya'ya, Ankara, Türkiye 
Diyanet Vakfı, 1996. S.80 
4 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 2. baskı, Dersaâdet, Matbaa-i Osmaniye, 1309. IV, 348-
358 
5 Fatih İyiyol, Kerb Gazi Destanı: Manzum (inceleme-metin). İstanbul, Sütun Yayınları, 2014. I, 
114. 
6 Beşir Ayvazoğlu, a,g,m, s. 80 
7 Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, İstanbul, Karabet ve Kasbar Matbaası, 1304 H/1886-1887: Tab-ı 
Sânî (2. bs.).  
8 İnci Enginün, “Edebiyatımızda Endülüs”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yay., İstanbul 
2000, s. 32-41 
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باشا زین كتابھ بأبیات من الشعر التركي والعربي والفارسي تناسب الأحداث والوقائع التي یسردھا، 
ر أن . والظاھ9وأشار في مقدمة الكتاب أیضاً إلى مراجعتھ للمصادر العربیة والأوربیة في أثناء كتابتھ

الكاتب استقى معظم مادة كتابھ من الكتاب الفرنسي المذكور ولم یترجمھ ترجمة كاملة، ولم یكتف بذلك 
  10فزاد على ھذه المادة بعض الفقرات والأبیات والقطع الشعریة التي تتناسب والمواقف التي یسردھا.

، أما تاریخ الأنَدَلسُلسُ كتاب یكاد یجمع الكتاّب الترك على أن من أھم أسباب اھتمام أدبائھم بالأنَدَ 
سبب تألیف ھذا الكتاب أو نقلھ فھو ــــ كما ذكره المؤلف في مقدمة الكتاب ــــ أن الأمویین في الأنَدَلسُ 
شادوا حضارة عظیمة استفادت منھا الشعوب كلھّا، غیر أن العثمانیین حُرِموا من الاستفادة منھا، فقام 

ویرى الباحث إسماعیل أرون سال أن ثمة سببین لتألیف  11الفراغ. ھو بتألیف ھذا الكتاب لسد ھذا
الكتاب؛ الأول: لفت انتباه المبھورین بالحضارة الغربیة إلى الحضارة الإسلامیة في الأنَدَلسُ، وبیان 
دورھا في ظھور الحضارة الغربیة المعاصرة، والثاني: رفع معنویات العثمانیین الذین كانوا یعیشون 

 12ر وانھزام في أنحاء الدولة العثمانیة كافة، على كُلَّ الصعد.حالة انكسا

في بدایة الكتاب یتحدث الكاتب عن بدایة الإسلام وانتشاره، ثم یشیر إلى دور الدولتین العباسیة في 
الشرق والأمویة في الأنَدَلسُ في نشر العلم والثقافة، وكیف أن التعصب المسیحي في الأنَدَلسُ حرم 

أشیاء كثیرة. ویتابع الكاتب في طیات الكتاب سرد الأحداث التاریخیة، والمقارنة بین العالم من 
الحضارتین الإسلامیة والغربیة، ویعُلي من شأن الحضارة العربیة والإسلامیة، ویتحدث عن النظام 

لمسلمین والعلم والقیم التي جلبھا المسلمون العرب لإسبانیا، وكیف استفادت الحضارة الغربیة من علوم ا
 في الأنَدَلسُ، مشیراً إلى أن إخراج المسلمین من الأنَدَلسُ أدى إلى تأخر العلم في العالم.

م، بید أن ھذا 1882ه= 1299"محاكم التفتیشكما ترجم ضیاء باشا كتاب لیفال وتشرول عن "
قَ فیھ الكاتب إلى  جرائم محاكم التفتیش الكتاب ظل في ظل كتابھ الأول ولم یشتھر. في ھذا الكتاب تَطَرَّ

 13في إسبانیا بحق الیھود والمسلمین.

ومن الجدیر بالذكر أن ضیاء باشا ألّف أول مجموعة شعریة في عصر التنظیمات مؤلفة من أشعار 
تحت عنوان  م)1875-1874ه=1292-1291(اختارھا من العربیة والتركیة والفارسیة في عامي 

یین مكاناً مھماً في مختاراتھ، كما ذكر في مقدمة ھذا الكتاب وقد أعطى لأشعار الأنَدَلسُ .14"خرابات"
عدداً من أسماء الشعراء الأنَدَلسُیین الذین أعُجب بشعرھم، ونذكر منھم ـــ على سبیل المثال لا الحصر 

 ـــ  أبا الولید ابن زیدون وابن لیون وابن خفاجة وابن سكرة وابن الخطیب.   

ضیاء باشا مرثیة الأنَدَلسُ لأبي البقاء الرندي، وقصیدة ابن عبدون  ومن بین الأشعار التي اختارھا
 في رثاء بني الأفطس التي یقول في مطلعھا:

وَرِ   الدَّھرُ یفُجِعُ بعَدَ العَینِ بِالأثَرَِ   فمَا البكُاءُ عَلى الأَشباحِ وَالصُّ
																																																													
9 Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, s. 5-6 
10 Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, I, 4-5.12-13, 25, 41, 97, 131. 
11 Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, s. 6 
12 İsmail E. Erünsal,“Türk Edebiyatında Endülüs’e İlginin Uyanmasında Ziya Paşa’nın Endülüs 
Tarihi adlı Tercümesinin Rolü ve Bu Tercümenin Yapılış Nedenleri”,Ötekilerin Peşinde Ahmet 
Yaşar Ocak’a Armağan, haz. Mehmet Öz, Fatih Yeşil, Timaş Yayınları, İstanbul 2015, s. 417-
423.  
13 Ziya Paşa, Engizisyon Tarihi, 1.b. Kostantiniyye (İstanbul) Matbaa-i Ebüzziya, 1299. (1981-
1982) 
14 Ziya Paşa. Harabat,  1291-1292. İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1 c.'de 3 c. 
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خطیب وابن خفاجة كما اختار قصائد وأشعاراً لكل من ابن حمدیس الصقلي ولسان الدین ابن ال
وأبي القاسم عامر بن ھشام وابن الأزرق الأنَدَلسُي وابن عمار وأبي حیان الأنَدَلسُي وابن جُبیر وابن 

  سُكَّرة وغیرھم من الأنَدَلسُیین.

 م):1888 -1840نامق كمال: ( .2

تھ الشاعر نامق كمال أحد مؤسسي الأدب التركي الحدیث، تطرّق في أثناء حدیثھ عن المسرح ونشأ
في مقدمة إحدى روایاتھ، تطرّق إلى ذكر الأنَدَلسُ، فقد ذكر أنھ لا یمكن أن یكون العرب قد أھملوا 

" قد ذكر في كتابھ نوعاً من أنواع نفح الطیبالمسرح في الماضي إھمالاً كاملاً، ویذكر أن صاحب "
 15سلیة نوعاً من أنواع المسرح.التسلیة التي كانت شائعة في الأنَدَلسُ، وعدّ نامق كمال ھذا النوع من الت

إنَّ الشاعر نامق كمال كان من محبي الشعر العربي، وكثیراً ما یستشھد بأبیات من الشعر العربي 
في مقالاتھ ورسائلھ، وخاصة أشعار شعراء أھل المشرق، ومن الأبیات التي استشھد بھا بیت من الشعر 

 حكم في رسالة وجھھا إلى أحد أصدقائھ وھو: ینسب للأمیر الأموي الأنَدَلسُي عبد الرحمن بن ال

16فَشباب رأي القوم عِند شبابھا"        "والشَّیخ إن یحوِ النھُى بتجاربٍ 
 

 )1937-1852عبد الحق حامد (.   3

كان الشاعر "الرومنتیكي" عبد الحق حامد ــــ الملقب بــ"الشاعر الأعظم" ــــ من أكثر أدباء 
العثمانیین اھتماماً بالأنَدَلسُ، فقد خصّھا بخمس مسرحیات من مسرحیاتھ. ویتبنىّ الشاعر عبد الحق 

مسرحیاتھ الأنَدَلسُیَّة التي حامد العقیدة والفكر الإسلامیین اللذین تجلیا في كثیرٍ من مؤلفاتھ، ومن ضمنھا 
 تصدى فیھا لأولئك الذین یربطون بین التخلف والإسلام. 

تناول عبد الحق حامد ضمن سلسلة المسرحیات المتعلقة بالأنَدَلسُ سقوطَ الأنَدَلسُ في مسرحیتھ 
. تحدث في ھذه المسرحیة عن أخطاء أبي عبد الله الصغیر، وعن 17م)1876ه=1292( نظیفة"الأولى "

مكائد فردناندو الظالم، وأجرى موازنة بین أخلاق المسلمین وأخلاق الإسبان رجحت فیھا الكفة 
للمسلمین. في المسرحیة ترفض نظیفة ـــ الفتاة المسلمة العفیفة ــــ  طلب الملك المنتصر فردناندو الذي 

ھ في قصره، وتقدم على الانتحار لرفضھ إرسالھا إلى بلد إسلامي حر تعیش فیھ بحریة. أحبھا العیشَ مع
م) ــــ التي كانت من أكثر أعمال عبد 1879ه=1296( "أو: فتح الأندلس طارقوتناول في مسرحیة "

انیة الحق حامد شھرة ــــ فتح الأنَدَلسُ السریع والناجح حسب المعطیات التاریخیة. مبرزا القیم الإنس
النبیلة التي تحلى بھا الفاتحون والشجاعة التي أظھروھا أثناء الفتح. كما أطلق العنان لخیالة فإلى جانب 
المعلومات التاریخیة نجد قصة حب بین زھراء بنت موسى وطارق بن زیاد تكلَّلت بالزواج بعد فتح 

 طلُیَطلُةَ.  

م) الحقبة الذھبیة من 1880ه= 1297( تزر أو الملك عبد الرحمن الثالث"وتناول في مسرحیة "
عن قصة حب عبد الرحمن الثالث ــــ أقوى حكام الأنَدَلسُ ــــ لفتاة إسبانیة، تاریخ الأنَدَلسُ، تحدث فیھا 

																																																													
15 Namık Kemal, Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, haz, 
Kazım Yetiş, 2. Bs, İstanbul, Alfa Yayım Dağıtım, 1996. s.355-356 
16 Namık Kemal, a.g.e. s. 240 
17 Abdülhak Hamid Tarhan, Tarık yahut Endülüs’ün Fethi, İbn Musa yahut Zatü’l-Cemal, Tezer 
yahut Melik Abdurrahmanü’s-Salis, Nazife, Abdullahü’s-Sagir. haz; İnci Enginün. İstanbul, 
Dergâh Yayınları, 2002. 



(Abdulsattar Elhajhamed)  عبد الستار الحاج حامدالأنَدَلسُ في الأدب التركي الحديث201 /

لم حكم الأنَدَلسُ خمسین عاماً إذ بنى حامد مسرحیتھ على روایة مفادھا: أن عبد الرحمن الثالث الذي 
ماً. لقد جعل الكاتب سبب السعادة في تلك الأیام علاقة حب متبادل بین یعش سعیداً إلا أربعة عشر یو

الناصر وفتاة إسبانیة جاءت تسألھ المعونة فوقعت بحبھ. بید أن قصة الحب ھذه انتھت نھایة مأساویة مع 
ذي حدوث فتنة في البلاد. فالمسلمون ثارت ثائرتھم لأن تزر الفتاة النصرانیة حالت بینھم وبین خلیفتھم ال

احتجب عنھم بسببھا، والنصارى ثاروا أیضا بسبب اعتناق تزر الإسلام، وقامت ثورة ضد الخلیفة، 
 فقرر التضحیة بالفتاة الإسبانیة وبحبھا من أجل إعادة الاستقرار لوطنھ.

م) فترة التأسیس والاستیطان التي أعقبت 1880ه= 1297(ابن موسى" وتناول في مسرحیة "
مكائد ودسائس عاقت عملیة فتح الأنَدَلسُ وأخرتھا. فبعد وفاة الخلیفة الأموي الولید الفتح وما تخللھا من 

بن عبد الملك وانتقال الخلافة من بعده لسلیمان، قام الأخیر باستدعاء كل من طارق وموسى وعزلھما، 
 والتسبب في قتل والي الأنَدَلسُ الأول عبد العزیز بن موسى. 

م) فقد تناول فیھا سقوط غَرناطَة آخر معاقل 1917ه= 1335صغیر" (عبد الله الأما في مسرحیة "
العرب المسلمین في الأنَدَلسُ. لكن عبد الحق حامد أطلق العنان لخیالھ في ھذه المسرحیة وابتعد عن 
الحقائق التاریخیة، فبعد خسارة أبي عبد الله الصغیر غَرناطَة اضطر لمغادرة البلاد والذھاب إلى 

اً معھ كارولینا، كارولینا ھذه فتاة إسبانیة أحبھا أبو عبد الله وكانت منبوذة من قبل المغرب مصطحب
مجتمعھا الإسباني. بید أن المغرب رفض استقبال ھذا الملك الجبان الذي فرط بوطنھ، فاضطر للعودة 

اش في من جدید إلى الأنَدَلسُ مع كارولینا، وھناك عاش بقیة حیاتھ معھا في كوخھا الصغیر. فقد ع
 الكوخ حیاة سعیدة أسعد من تلك التي كان قد عاشھا في قصر الحمراء. 

 ویمكن تلخیص أفكار "حامد" في مسرحیاتھ الأنَدَلسُیَّة على الشكل الآتي:

یبرز في مسرحیاتھ قوة الإسلام وشجاعة المسلمین من خلال فتح الأنَدَلسُ ویوازن دائماً بین  -
 المسلمین والمسیحیین، ویرى أن أخلاق المسلمین أسمى من أخلاق المسیحیین. 

المسلمون كلھم یناضلون لإعلاء كلمة الله، فقد نذروا أنفسھم في سبیل الله، كما أنھم یمتلكون إدارة  -
متواضعة. أما الإسبان فمعظمھم ظالمون وضعفاء، ورجال الدین منھم صورتھم سلبیة صلبة و

 جداً. 
یركز في مسرحیاتھ على مفاھیم الإسلام والإنسانیة والعدالة والحق والشریعة، ویربط بین  -

الانحطاط الأخلاقي وانحطاط الدولة، فإذا ما فسدت الأخلاق في دولة ما وضاعت الحقوق 
 ة بین الناس فیھا فإن ھذا الانحطاط سیكون سبباً لسقوط تلك الدولة. وانعدمت العدال

 یظھر مكانة المرأة المرموقة في المجتمع الأنَدَلسُي.  -
حامد یخرج عن الروایات التاریخیة في أماكن كثیرة من مسرحیاتھ، ویطلق العنان لخیالھ فیغیر  -

 18.ویبدل ویزید وینقص
 

 )م1904 -1850شمس الدین سامي: ( .4

كتب شمس الدین سامي خمس مسرحیات، استلھم ثلاثا منھا من تاریخ الأنَدَلسُ، والمسرحیات 
"، غیر أن مظالم الأنَدَلسُو" 20"وجدانو" 19"سیدي یحیىالتي استلھمھا من تاریخ الأنَدَلسُ ھي "

																																																													
18 İnci Enginün, a,g,e, S. 32-41 
19 Şemseddin Sami, Seydî Yahya, İstanbul; Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1292. 
20 Şemseddin Sami, Vicdan, haz, İrfan Morina. Üsküp, Logos-A, 2014. 
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الأنَدَلسُ  المسرحیة الأخیرة لم تصل إلینا. عمد الكاتب من خلال مسرحیَّتیھ اللتین استلھمھما من تاریخ
 إلى التركیز على مبدأ التضحیة من أجل الوطن.  

م) أول مسرحیة في الأدب 1875ه= 1292" التي نشرت في عام(سیدي یحیىتعدّ مسرحیة "
سیدي م) تناول شمس الدین سامي في مسرحیة "1492ه=  897التركي تستلھم سقوط الأنَدَلسُ في (

" شخصیة سیدي یحیى المثیرة للجدل. وتدور أحداث ھذه المسرحیة في أواخر القرن التاسع یحیى
 الھجري وبدایة القرن العاشر الھجري في الأنَدَلسُ في قلعة رازه ومدینة قشتالة. 

بطل المسرحیة سیدي یحیى ھو ابن عم خلیفة الأنَدَلسُ الشیخ أبو الحسن، سیدي یحیى رجل في 
ین من عمره، وھو قائد قلعة رازه التي حاصرھا الإسبان، وجوعوا أھلھا الذین الخامسة والأربع

انتشرت بینھم الأوبئة، وبعد مقاومة طویلة فتح سیدي یحیى باب القلعة الخارجي، وخیرّ أھل القلعة بین 
مة الاستسلام للعدو أو الانسحاب معھ إلى داخل الحصن للدفاع عمّا تبقىّ من القلعة، وترك ابنتھ حلی

أمانة عند خادمھ عثمان، وتحصّن في القلعة مع مجموعة من الناس الذین فضلوا البقاء معھ. غیر أن أحد 
رجال سیدي یحیى فتح باب الحصن للإسبان مقابل أموال وعدوه بإعطائھا لھ، فاعتقلوا سیدي یحیى 

السجن بعد أخذ وأودعوه السجن. في السجن یخدع الخائن "بدرو" یحیى، وینجح "بدرو" بالھرب من 
 ملابس یحیى وخاتمھ. ویقدّم نفسھ للإسبان بأنھ سیدي یحیى ویتفّق معھم. 

وفي تلك الأثناء كان عثمان خادم یحیى یعیش ھو وابنھ یوسف وابنة یحیى حلیمة عند أسرة إسبانیة 
في  كالعبید، في البدایة یوسف كان یظن أن حلیمة أختھ، لكن بعد أن عرف أن حلیمة ابنة یحیى وقع

 حبھا.

یصدر الملك والملكة عفواً عاماً یخرج بموجبھ یحیى من السجن، ویبدأ بالبحث عن ابنتھ حلیمة، 
ویجدھا، بعد ذلك یتعقب بدرو، ویكشف للملك والملكة حقیقة المكائد التي حاكھا بدرو الذي یودع السجن 

الحریة في الذھاب إلى المكان إلى الأبد، ویسأل الملك یحیى عن رغبتھ فیقول لھ إنھ یرغب في إعطائھ 
 الذي یرید.

یصرح شمس الدین سامي في مقدمة ھذه المسرحیة الملأى بالمغامرات بأن مسرحیتھ لم تكتب وفقاً 
لكتب التاریخ، ویرى أنھ لا ینبغي أن یعُترض علیھ لأنھ لم یلتزم بالأحداث التاریخیة لأن ھدفھ الأول من 

 . 21تھمة الخیانة التي ألصقھا التاریخ بھ كتابة المسرحیة تبرئة سیدي یحیى من

" وقد تناول فیھا الفترة الأخیرة من الوجود الإسلامي وجدانوأمّا مسرحیتھ الثانیة فھي بعنوان "
نشأت "فاطمة" بطلة ھذه المسرحیة في غَرناطَة یتیمةً  .في الأنَدَلسُ وبالتحدید فترة سقوط غَرناطَة
"  الذي عُرف بشجاعتھ وحبھ لوطنھ، ویتم تحدیدُ موعدٍ برعایة أخیھا حسن. وھي تحب "رضوان

لزواجھما، ولكن ضغوط الإسبان المحاصرین غَرناطَة ترغم الشاب رضوان على تأجیل الزواج 
 والانضمام إلى قوات قائد فرسان غَرناطَة موسى بن أبي الغسان للدفاع عن غَرناطَة.

عود إلى رشدھا في آخر الأمر. فھو یحب أما أخو فاطمة حسن فیمثل الشخصیة السلبیة التي ت
"لیونورا"  الفتاة المسیحیة وللزواج منھا یوافق على اعتناق الكاثولیكیة، وتغییر اسمھ إلى ألفونس، 
ویبتعد عن المسلمین، ولا یشاركھم في الدفاع عن غَرناطَة، فیحظى أخیراً بلقب الدون من الملك 

																																																													
21 Şemseddin Sami, Seydî Yahya, s.4 
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طلب من فاطمة أن تعتنق الكاثولیكیة أیضاً لكي تتزوج من فردیناند. ولكن حسن لم یكتف بكل ذلك بل 
شقیق زوجتھ لیوناردو الذي كان یحبھا كثیراً. وخدعھا بقولھ أن رضوان قد قتل، وأن اعتناق الكاثولیكیة 
أمر مؤقّت. عندما یتقدم الجمیع الى محكمة التفتیش التي یرأسھا الكاردینال میسي لإثبات صحة اعتناقھم 

یقع الكاردینال في حب فاطمة من النظرة الأولى، وھو ما أثار غیرة رئیسة الراھبات  فكتبت  للكاثولیكیة
 .رسالة الى البابا في روما تشرح فیھا وضع الكاردینال

في الفصل الأخیر، یرسل البابا كاردینالاً جدیداً مع أمر بعزل الكاردینال میسي، ولكن رضوان 
لابسھ لیقوم بإیصال الأمر إلى الكاردینال میسي، وعزلھ ثم تحریر یكمن لھ في الطریق، ویقتلھ ویلبس م

حبیبتھ فاطمة وشقیقھا حسن من السجن، وعندما یرى حسن أختھ فاطمة وما تعرضت لھ من تعذیب 
 .یصحو ضمیره ویعود إلى إسلامھ، وتتأثر زوجتھ لیونورا أیضاً بذلك وتقرر اعتناق الإسلام

 )م1893 -1850المعلم ناجي: ( .5

موسى أبو الغسان أو: اول الشاعر والمفكر العثماني المعلم ناجي في منظومتھ المسماة "تن
م) الحقبة الأخیرة من الوجود الإسلامي في الأنَدَلسُ، تحدث فیھا عن موسى 1882 ه=1299( 22"حمیَّة

ابن أبي الغساني أحد الأبطال المسلمین الأنَدَلسُیین، بید أن المنظومة لا تقتصر على حكایة ھذا البطل فقد 
لفاء، كما أشار تحدث فیھا ناجي عن فتح الأنَدَلسُ وتطور العلوم فیھا إبان عصرھا الذھبي بدعم من الخ

 فیھا إلى دور الأنَدَلسُ في الحضارة الأوربیة.

یبدأ الشاعر في منظومتھ بالحدیث عن بدایات الإسلام الذي یشبھھ بالنور الذي غمر بلاد العرب، 
ووصل في فترة قصیرة إلى بلاد الأنَدَلسُ، فمحا الجھل المستشري بین الناس، وأحل مكانھ العلم، مشیراً 

ن طارق بن زیاد وموسى بن نصیر في نشر ھذا الدین، وتدعیمھ في شبھ جزیرة إلى دور كل م
الأنَدَلسُ، وبفضل وحدة الكلمة تمكن المسلمون من فتح الأنَدَلسُ، ونشر الإسلام فیھا. فالأمة المتحدة لا 

ا أشار یمكن أن تزول، أما الأمة التي تدب التفرقة بین أفرادھا وتبتعد عن الوحدة فمصیرھا الزوال، كم
 23الشاعر إلى أھمیة العدل في الدولة، فھو "عنان التوفیق" وأساسھ.

ثم یشیر الشاعر إلى أنّ الأنَدَلسُ ھي مدار افتخار العرب وثمرة جھدھم، فقد أسسوا فیھا حضارة 
عظیمة، وجعلوا من قرُطبُة عاصمة سیاسیة لھم، ولم یكتفوا بذلك بل جعلوھا أھمّ مركز للعلم في العالم. 

لمح الشاعر إلى دور الخلفاء في نشر العلم وتشجیعھ، فقد حض الخلفاء على العلم، فكثر في الأنَدَلسُ وأ
 العلماء والحكماء والشعراء. وأشار إلى أن العلم في الأنَدَلسُ قد انتقل فیما بعد إلى أوروبة.

ة بالزوال بسبب وبعد وصول الأنَدَلسُ إلى الذروة في عصر عبد الرحمن الثالث بدأت ھذه الحضار
فساد أخلاق الحكام، وانصرافھم إلى اللھو وانشغالھم عن إدارة الدولة. استغل الإسبان ھذا الأمر، 
وأخذوا یستولون على المدن الأنَدَلسُیَّة مدینة مدینة حتى بقیت غَرناطَة الملاذ الوحید للمسلمین في 

 الأنَدَلسُ. 

ت بین الحكماء والعلماء والأمراء والقادة في بھو بعد ذلك یصور لنا الشاعر المشاورات التي جر
قصر الحمراء بعد سوء حال البلاد، واستیلاء الإسبان على ممالك الأنَدَلسُ كلھّا ما عدا غَرناطَة، یتكلم 
في ھذا الاجتماع الحاجب أبو القاسم باسم أبي عبد الله الصغیر، ویبین للمجتمعین أن الاستسلام وقبول 

و الحل الوحید، یصمت الجمیع إلا فارس فرسان غَرناطَة وأحد زعماء العشائر العربیة حمایة الإسبان ھ
																																																													
22 Muallim Naci, Musa b. Ebu’l-Gazan; Yahud Hamiyyet, Matba’a-i Ebuzziya, İstanbul, 1299. 
23 Muallim Naci, a.g.e, s.5 
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فیھا موسى ابن أبي الغساني الذي یرى أن الناس في غَرناطَة یرفضون الاستسلام، وأن في المدینة 
ل عشرین ألفاً من الفرسان، وھم مستعدون للدفاع عن مدینتھم. یضطر أبو عبد الله الصغیر إلى القبو

 برأي موسى، ویرفض التسلیم.

یحاصر الإسبان المدینة، ویستبسل موسى في الدفاع عن غَرناطَة، وكلما زاد الخطر ازدادت بسالة 
موسى وشجاعتھ. یرى الشاعر أن موسى ھو زبدة البسالة العربیة، لأنھ حارب واستبسل كما استبسل 

الجھات، وقطعوا عن أھلھا الطعام، وحل الفاتحون من قبل. غیر أن الأعداء حاصروا المدینة من كل 
قحط في المدینة. فاجتمع أعیان غَرناطَة مرة أخرى، ورفض المجتمعون كلھّم الحرب وقبلوا الاستسلام، 
فانتفض موسى بینھم، وألقى خطبة عصماء ذكرھم فیھا بما فعلھ الإسبان من جرائم بحق الأنَدَلسُیین في 

علیھا، ثم اتَّھم أعیان غَرناطَة بالجبن والخیانة والجري وراء المنافع  المدن الأنَدَلسُیَّة التي استولوا
الشخصیة والمال، وأخبرھم بأنھم سیدفعون الثمن غالیاً في المستقبل، وأضاف بأنھ لا یمكن لرجل غیور 
أن یعیش في غَرناطَة بعد أن یستولي علیھا الأعداء. فیخیم الصمت على المجلس بعد ھذه الخطبة، 

موسى من المجلس منتفضا كالأسد، ویعتلي فرسھ، وینطلق إلى محیط غَرناطَة، ویحارب ویخرج 
الأعداء المحاصرین للمدینة بالقرب من النھر، وینتصر على مجموعة منھم، لكن تأتیھ مجموعة أخرى، 

 وقد جرح، فیلقي نفسھ في النھر مخافة أن یقع في أیدیھم أسیراً.

م) الذي ترجم فیھ 1890ه=1308( 24"الأساميجي ألف كتاب "ومن الجدیر بالذكر أن المعلم نا
شخصیة إسلامیة مشھورة، أعطى في كتابھ ھذا للشخصیات الأنَدَلسُیَّة المشھورة مكانة  700لأكثر من 

عالیة، فقد ترجم لثلاث وعشرین شخصیة أندلسیة، كما ترجم لبعض ملوك الأنَدَلسُ من مثل عبد 
ثاني، وعبد الرحمن الثالث، كما ترجم لبعض علماء الأنَدَلسُ من مثل الرحمن الأول، وعبد الرحمن ال

  ابن البیطار، وابن رشد، ولبنى الأنَدَلسُیَّة، وترجم أیضًا لشعراء الأنَدَلسُ من مثل عائشة القرطبیة.

 )1936-1873محمد عاكف ( .6

محمد عاكف كان على الرغم من أن الشاعر الوطني ومؤلف النشید الوطني للجمھوریة التركیة 
من أشھر الشعراء الإسلامیین في فترة انھیار الدولة العثمانیة، وتأسیس الجمھوریة التركیة، إلا أنھ لم 

. التي تناول فیھا أوضاع المسلمین في 25"منبر السلیمانیةیتناول الأنَدَلسُ إلا في منظومتھ الطویلة "
الوحدة. في ھذه المنظومة یبث الشاعر أفكاره  مختلف أنحاء العالم في عصره، ودعا المسلمین فیھا إلى

على لسان خطیب مسجد السلیمانیة، وعندما یصور الخطیب للمصلین الوضع الذي آلت إلیھ أحوال 
المسلمین في العالم، وكیف أن المساجد تحولت إلى دور للأوبرا، تتعالى أصوات الناس بالبكاء في 

 بكاء آخر ملوك الأنَدَلسُ أبي عبد الله الصغیر حیث یقول:المسجد، فیشبھ الشاعر الخطیب بكاء القوم ب

 "إِنَّ بكاءكم ھذا أشبھََ بكاءً آخر

 صاحبُ الحظ العاثر الذي أخُِذَ مِن یده تاج الأنَدَلسُ

 عندما سلَّم ھذا البلدَ الجمیلَ للأجانب وَھرََبَ 

 تَسَلَّقَ ظَھرَ صَخرةٍ كَبیرةٍ ونَظَرَ حَولھَ

																																																													
24 Muallim Naci, Esâmî, İstanbul,  Mahmud Bey Matbaası, 1308. 
25 Mehmed Âkif, Safahât İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde, Sebil'ür-reşad Kütüphanesi:1, 
İstanbul,(1912) 2.tab’ı. 
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ھولُ الزمردیَّة التي تركھابدت مثل الجنة،   السُّ

 لقد أبَكَت المسكینَ بِصوتٍ عالٍ 

 من الناحیة الأخرى ترَى أمُ الملك أن ھذا حقٌ جداً وتقول:

جالِ   إبكِ مِثلَ النِّساءِ مُلكاً مُضاعاً  «  26" »لم تحُافظ علیھ مثلَ الرِّ

 )1936 -1859سامي باشا زادة سَزائي ( .7

أحد أھم الكتاب والروائیین الترك، عمل سفیراً للدولة العثمانیة في مدرید في الفترة الواقعة بین 
"المسجد الجامع: م، فزار الأنَدَلسُ وكتب عنھا مقالتین؛ الأولى بعنوان 1914و  1909عامي 

كتبھا في  28"غَرناطَة"م، والثانیة بعنوان 1914كتبھا في أثناء زیارتھ للأندلس في عام  27الحمراء"
 م. 1921أثناء حرب التحریر الوطنیة في عام 

" المسجد الجامع في مدینة المسجد الجامع: الحمراءیصف سامي باشا زاده سزائي في مقالتھ "
قرُطبُة وصفاً تعریفیاً مبینّاً طولھ وعرضھ وعدد الأعمدة الموجودة فیھ. فھذا المسجد الذي كان أكبر 

صبح مقصداً لطلاب العلوم یؤمونھ من الشرق والغرب لینھلوا من العلوم المساجد في المعمورة، وقد أ
فیھ. ویصف لنا شوارع قرُطبُة الضیقة التي ذكرتھ بالروح الأنَدَلسُیَّة والإنسان الأنَدَلسُي، وجعلتھ یحُس 

 بأنھ انتقل إلى القرون الوسطى.

ل زاویة من زوایاه، فیتحدث ینتقل بعد ذلك للحدیث عن قصر الحمراء الذي تجوّل فیھ واكتشف ك
عن موقع القصر ومنظره الخارجي، وقاعاتھ والزخارف التي زینّت جدرانھ، وعكست الروح العربیة 
علیھا. ویرى الكاتب أن المرء لا بدّ من أن یكون شرقیاً حتى یفھم قصر الحمراء، ویحسّھ، فالغربیون 

لاً منصوباً في القصر أو صورة على جدار یصابون بخیبة أمل عند رؤیتھ لأنھم عندما لا یرون تمثا
 یعدون ذلك نقصاً عظیماً. 

المكتوبة بالخط الكوفي في كل مكان في غَرناطَة لم ترق للكاتب،  إلا أن عبارة "لا غالب إلا الله"
 لقد ذكرتھ ھذه العبارة بالتواكل المستشري بین الشرقیین، والذي كان سبباً من أسباب ضیاع الأنَدَلسُ. 

" فقد بدأھا بترجمةٍ لبیت شعر عربي، مفاده: أنّ الشمس لم تشُرق على غَرناطَةمقالتھ الثانیة "أما 
 مدینتین أجمل من دمشق وغَرناطَة.

وكان الوقت لحظة دخول الكاتب المدینة وقت الغروب، وقد احمرّ وجھ المدینة من أشعة الشمس، 
لعربیة الأصیلة فاتحةً أبوابھا كأنما تنتظر وبدت لھ بیوت حي البیازین الذي كانت تسكنھ العوائل ا

 أصحابھا القدماء، أما نوافذھا المفتوحة فبدت لھ كأنما تنتظر أشعارھم وأفكارھم التي ستنزل من السماء. 

یتحدث الكاتب عن أحاسیسھ التي انتابتھ في أثناء زیارتھ لمدینة غَرناطَة، ویعُطي لمحة عن موقع 
انت الملاذ الأخیر للمسلمین في الأنَدَلسُ، بعد سقوط قرُطبُة وإِشبیلِّیةَ وبلَنَسِیةَ وتاریخ المدینة، غَرناطَة ك

توجھ المسلمون إلى ملاذھم الأخیر غَرناطَة. وعلى الرغم من المكائد والتأخر من الناحیة العسكریة، 
																																																													
26 Mehmed Akif Ersoy, a,g,e, s.48 
27 Samipaşazade Sezai, Sami Paşazade Sezai'nin Hikâye, Hatıra, Mektup ve Edebi Makaleleri. 
haz. Zeynep Kerman. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1981. S, 277-280 
28 Samipaşazade Sezai, a.g.e, s.166-170 
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ب لم یتأثر بل على وحالة الانكسار التي كان یعیشھا العرب في تلك الحقبة إلا أن اھتمامھم بالعلم والأد
أي تمسك العرب بالعلم في -العكس من ذلك لقد زادَ اھتمامھم بالعلم، ویرى الكاتب أن ھذه الخَصِیصَة

من الخصائص الخارقة للعادة في العرب؛ فالحروب الخارجیة والفتن والثورات  -عصور الانحطاط
إعلاء شأن العلم والأدب، ومن أن الداخلیة والمصائب العظام التي ألمت بھم لم تستطع أن تمنعھم من 

یصبحوا أمة عظیمة، ویضرب مثلاً على ذلك تطور العلم في آخر الفترة العباسیة على الرغم من 
الانحدار السیاسي والعسكري. یرى الكاتب أن ھذه الحالة ظھرت في غَرناطَة أیضاً، وقد وصلت 

ب مدینة رائعة، بید أن غَرناطَة لم تكن لدیھا غَرناطَة إلى الذروة حضاریاً، فقد جعل منھا البناؤون العر
 قوة مسلحة قادرة على الدفاع عنھا فكان مصیرھا الزوال. 

ثم ینتقل لیصف حال المدینة في تلك الحقبة، وتسترعي انتباھھ الھضبة التي أطلق منھا أبو عبد الله 
 الصغیر عندما غادر المدینة، تنھیدتھ الأخیرة، وخیل إلیھ أنھ یسمع تلك الزفرة التي أطلقھا أبو عبدالله

 كما لاح للكاتب من ھذه الھضبة طیف خیال رأى مسلماً شرقیاً یرید أن یقول لھ شیئاً.

وفي المساء عاد الطیف یلاحقھ، فمنعھ من النوم، وعندما فتح النافذة ونظر إلى الھضبة التي أطلق 
أسود، ھذه المرأة كانت تنظر باضطراب  منھا العرب تنھیدتھم الأخیرة، بدا لھ طیف امرأة تضع نقاباً 

 وحسرة إلى غَرناطَة وقصر الحمراء. لقد كان ھذا الطیف لعائشة التي قالت لابنھا 

جالِ   إبكِ مِثلَ النِّساءِ مُلكاً مُضاعاً  "  " لم تحُافظ علیھ مثلَ الرِّ

كانت تحمل في یدھا كتاباً، وتضع نقاباً، رفعتھ عن وجھھا، ونظرت حولھا، واقتربت من الكاتب ، 
فنھض احتراماً لھا، لقد أخبرتھ بأنھا تطوف في غَرناطَة كل لیلة بعد منتصف اللیل، وأن ابنھا الذي لم 

لھ القرآن الكریم ھدیة  سنة. وفي نھایة حدیثھا قدمت 500یستطع الدفاع عن غَرناطَة لا یزال یبكي منذ 
 لیسلمھ لمسلمي الأناضول. 

 )1937-1867علي أكرم: ( .8

الشاعر علي أكرم ھو ابن الشاعر والمفكر الكبیر نامق كمال، نظم ھذا الشاعر قصیدة بعنوان 
تحدث فیھا عن سائح عربي رأى شجرة نخیل في الأنَدَلسُ ذكرتھ  29"،سائح عربي في الأنَدَلسُ"

بوطنھ، فراح  یخاطب تلك النخلة. یقول الشاعر علي أكرم بأن والده نامق كمال روى لھ في صغره 
حكایة شاعر عربي نظم قصیدة خاطب فیھا نخلة رآھا في الأنَدَلسُ. بیَْد أن علي أكرم یذكر أنھ لم یر 

 القصیدة العربیة. 

إن القصیدة التي تزید على ثمانین شطراً لیست ترجمة لمنظومة عربیة ــ كما تعتقد الباحثة إنجي 
ــــــ وإن كانت بعض أبیاتھا مستوحاة من القطعتین اللتین قالھما الأمیر الأموي عبد الرحمن  30أنغینون

بھتھما أبیات الأمیر الأموي . نذكر بیتین منھا لمشا31الداخل عندما رأى نخلة في الأنَدَلسُ ذكرتھ بدمشق
 وھما:

 "آه یا رفیقتي في المحنة، أیتھا النخلة العجماء 

																																																													
29 Midhat Cemal, Nefais-i Edebiye, Dersaâdet, Araks Matbaası, 1329. 1. c. S. 98-103 
30 İnci Enginün, a.g.e, s. 32-41 
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 حتى البكاء لا یكون لحالك في الغربة ترجماناً

 أنتِ مربوطة بتراب المحنة

 32اسكُتي... أنت محكوم علیك بالعویل والغربة "

 محمد نظام الدین: .9

ثانویة "مكتب عنبر" في دمشق في الحقبة الواقعة كان فلیبلي زاده محمد نظام الدین معاون مدیر 
م، ترجم في تلك الحقبة قصیدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأنَدَلسُ شعراً إلى 1914و 1912بین عامي 

اللغة التركیة بمساعدة مدرس اللغة العربیة في المدرسة السلطانیة العلامة عبد القادر المبارك، لیكون 
  33ا أندلسیاً إلى اللغة التركیة.بذلك أول من ترجم شعرً 

 م)1958 -1884یحیى كمال: ( .10

عمل الشاعر یحیى كمال سفیراً للجمھوریة التركیة في إسبانیا في الحقبة الواقعة بین عامي 
م وتحدث عن انطباعاتھ عن الأنَدَلسُ في رسائل أرسلھا لأصدقائھ، جمعت فیما بعد تحت 1930و1928

ا ھي الحال عند سزائي تحدث یحیى كمال عن أھم مَعْلمََین من معالم كم 34".ذكریات إسبانیاعنوان "
 الأنَدَلسُ؛ جامع قرُطبُة وقصر الحمراء. 

ففي أثناء تجوالھ في قرُطبُة لاحظ أن الطابع الشرقي یحكم المدینة، فالشوارع والأسواق ذات 
إلا أن الآثار الإسلامیة لم یبق الطراز الشرقي تشعر المرء بأنھ في دولة مجاورة لتركیا على حد تعبیره، 

منھا سوى جامع قرُطبُة وحصن، وعندما دخل الشاعر یحیى كمال جامع قرُطبُة أحس نفسھ في وسط 
غابة من الأعمدة، غیر أن التعدیلات التي أجریت على الجامع لتحویلھ إلى كنیسة لم ترق للشاعر، وعد 

جامع جمیل، وكان سیكون أجمل بسجاده وقنادیلھ ھذه التعدیلات نوعاً من التخریب. لكن رغم ذلك فال
 35على حد وصف الشاعر.

أما غَرناطَة التي وصفھا بأنھا الذكرى الأخیرة التي تركھا العرب في الأنَدَلسُ بعد أن اجتمعوا فیھا 
من كل أنحاء الأنَدَلسُ. أحبھا كثیراً، وعدھا من أجمل الأماكن التي تستحق الزیارة على وجھ الأرض، 

كر الشاعر أنھ زار كلاً من قرُطبُة وإِشبیلِّیةَ وطلُیَطلُةَ وبلَنَسِیةَ وغیرھا من مدن الأنَدَلسُ، إلا أن ویذ
ومن المفارقات التي  36غَرناطَة كانت أجملھن، فمن زارھا مرة لا یمكنھ أن ینساھا وسیذكرھا دائماً.

ة البسیطة التي بناھا جیش الفتح الأول جذبت انتباه الشاعر وجود بناءَین في ھذه المدینة، الأول: القلع
بقیادة طارق بن زیاد، والثاني: قصر الحمراء الذي كان آخر ما بناه المسلمون فیھا، لم ترق للشاعر 

 .37جنات العریف بسبب التحریف الذي طالھا

																																																													
32 Midhat Cemal, a,g,e,1. c. s. 102 
33 Zekai Konrapa, “Endülüs Mersiyesi-Nizami Tercümesi ve Endülüs Tarihine Kısa Bir Bakış”, 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi, 1964, sayı: 2, s. 165-184.  
34 Yahya Kemal Beyatlı, Mektuplar ve Makaleler. İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya 
Kemal Enstitüsü, 1977. s. 3-20 
35 Yahya Kemal, a,g,e.s. 5-6 
36 Yahya Kemal, a,g,e.s.15 
37 Yahya Kemal, a,g,e.s.7-8 
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وتحدث الشاعر أیضاً في إحدى رسائلھ عن رقص الفلمنكو الذي عده رقصاً عربیاً أعدم بدوره 
 ". الرقص الأنَدَلسُيكما كتب قصیدة بعنوان " 38على ید الغجر في إسبانیا.أیضاً 

 )1961-1878أحمد جودة إمره: ( .11

تناول الكاتب والباحث في مجال اللغة التركیة أحمد جودة إمره الأنَدَلسُ في حكایة خرافیة بعنوان 
في مدینة غَرناطَة في حقبة م 1916. تدور أحداث ھذه الحكایة التي صدرت في عام 39"حكایة الأنَدَلسُ"

 الحكم العربي لھا، حیث كان المسلمون والإسبان یعیشون جنباً إلى جنب في ھذه المدینة.

بطل ھذه الحكایة رجل أندلسي فقیر كان یعمل سقاء في غَرناطَة، یقع في یده كتاب فیھ توصیف 
في الوصول إلى الكنز لطریقة الوصول إلى كنز مدفون في أطراف غَرناطَة، ینجح السقا محمد 

بمساعدة منجم مغربي، فیبدأ ببیع الجواھر التي عثر علیھا، لینفق منھا على نفسھ، لكنھ لم یترك مھنتھ 
حتى لا یكتشف الناس أمره، ولكن كانت زوجتھ في البیت تلبس الحلي التي جلبھا، في یوم من الأیام 

الذھبیة، فطلب بدریغو من محمد أن یخبره  رآھا جاره الإسباني بدریغو وھي ترتدي العقود والخلاخل
بمصدر المال، محمد رجل طیب یحب الخیر للجمیع، لذلك یوافق على اصطحاب بدریغو الحلاق إلى 
المغارة، فیذھب الثلاثة؛ المنجم المغربي ومحمد وبدریغو إلى المغارة، لكن المغربي لم یكن مطمئنا 

الجواھر، وصعد الدرج الطویل، ووصل إلى باب لبدریغو، وبعد أن حمل بدریغو ما یستطیع من 
المغارة، لم یكتف بما أخذ، وقرر النزول مرة ثانیة لإحضار المزید من الذھب، وبعد أن نزل أطفأ 

 المغربي الشمعة الأمر الذي أدى إلى إغلاق باب المغارة وبدریغو في داخلھا.

 م)1927 -1870سلیمان نظیف: ( .12

نظیف الذي عمل فترة طویلة من حیاتھ في العراق موضوع تناول الكاتب والشاعر سلیمان 
التي كتبھا في فترة الحرب الأمریكیة الإسبانیة في كوبا، وأھداھا إلى  40"الكوبیونالأنَدَلسُ في قصیدتھ "

 شھداء الأنَدَلسُ. 

یقول سلیمان نظیف إن سبب كتابة ھذه القصیدة التي یظھر فیھا بجلاء العداء للإسبان ھو مأساة 
الأنَدَلسُ التي سمعھا قبل أربعین سنة. فقد انتقد الشاعر في القصیدة سیاسة الإسبان الاستعماریة، 

 وذكرھم بمظالمھم في الأنَدَلسُ. نقتطف من ھذه القصیدة ھذا المقطع المتعلق بالأنَدَلسُ:

 "ھدُمت الأنَدَلسُ واه.. لم ننس إلى الآن.
 -یخیل إليّ أنھا تأمل منا المدد الیوم-

 صدى ألف یا ویلاه یَضربُ آفاقكِ 
 41والخراباتُ تعَُدُّ المظالمَ الماضیة."

 
 
 
 

																																																													
38 Yahya Kemal, a,g,e.s.7 
39 Ahmet Cevdet Emre,  Endülüs Masalı, Sadâ-yı Millet Matbaası, İstanbul, 1332/1916. 
40 Süleyman Nazif, Firak-ı Irak: Mesaib-i Vatana Ağlayan Bir Kaç Neşide, Dersaadet, Mahmud 
Bey Matbaası, 1336. s. 62-63 
41 Süleyman Nazif, a,g,e., s. 62 



(Abdulsattar Elhajhamed)  عبد الستار الحاج حامدالأنَدَلسُ في الأدب التركي الحديث209 /

 م)1956-1885مدحة جمال كونت أي ( .13

التي نشرت في عام الحمراء" تناول الشاعر والروائي كونت أي قصر الحمراء في قصیدتھ "
ویشبھھ بجنازة  م. یخاطب الشاعر في قصیدتھ ھذه قصر الحمراء، ویستنكر تركھ بید الإسبان،1909

العرب، ویصفھ بأنھ روح بلا بدن، ویلومھ لاحتفاظھ بزینتھ وھو في ید الأعداء، ویطلب منھ أن یتخلى 
ربما ھذه إشارة لأبي -عنھا، كما یطلب منھ أن یظھر كیف استطاع فرد جاھل من الأمة أن یمحو أمتھ 

لشاعر قصیدتھ بھذا البیت الذي یطلب وأن یظھر للناس ما معنى ظلم البشر. وینُھي ا -عبد الله الصغیر
 فیھ من قصر الحمراء الزوال احتراماً لماضیھ المشرق:

ك البائس  "كفى... استحي من عُلوِّ
 42وانھدم احتراماً لماضیك المجید."

 
 تجلیات استلھام الأنَدَلسُ في الأدب التركي: -رابعاً 

الحضارة الإسلامیة التي ینتمون إلیھا في وجد الكتاّب الترك في الأنَدَلسُ كل ما یلزمھم للدفاع عن 
وجھ ھجمات الغرب الشرسة، فكانت الأنَدَلسُ ملاذا یلجؤون إلیھ لرفع الروح المعنویة للعثمانیین الذین 
كانوا یعیشون حالة انكسار، وكما وجدوا في مصیر الأنَدَلسُ درسا لأخذ العبرة فراحوا یحذرون الشعب 

دَلسُ ما لم ینھضوا للدفاع عن أنفسھم وأوطانھم. أما الذین زاروا دیارَ العثماني من مصیر كمصیر الأنَ
الأنَدَلسُ منھم فقد وصفوا في كتاباتھم جمال طبیعتھا وآثارھا التي أحبوھا كثیراً وأحسوا الروح العربیة 

 فیھا.

 الأنَدَلسُ وسیلة للدفاع في وجھ الحضارة الغربیة .أ

بالأنَدَلسُ بشكل فعلي مع بدایة عصر التنظیمات في الدولة العثمانیة بدأ اھتمام الأدباء العثمانیون 
م. ففي بدایة ھذا العصر انفتحت الدولة العثمانیة على الغرب، وبدأت الثقافة الغربیة 1839في عام 

تتغلغل في الثقافة العثمانیة، وباتت أحد أھم مصادر الأدب التركي العثماني، وعلى الرغم من إعجاب 
من العثمانیین ببعض جوانب ھذه الثقافة فقد كانوا حذرین في التعامل معھا، كانوا لا یرتاحون  المثقفین

لھا، لأن قسماً من روادھا وفلاسفتھا كانوا یھاجمون الدین عموماً، والإسلام والمسلمین خصوصاً. وكان 
سلام عندما یھاجمھ الكتاب الأدباء العثمانیون الذین تربوّا على الثقافة الإسلامیة ینبرون للدفاع عن الإ

یَّات"، ولعل أبرزھم في ھذا المضمار الأدیب والشاعر  دِّ والفلاسفة الغربیون، فبدأ بعضھم بكتابة "الرَّ
فنََّدَ فیھا ادِّعاءات الفیلسوف الفرنسي أرنست رینان، ولم یقتصر الأمر  43نامق كمال، الذي كتب رَدّیةّ

صفحات مشرقة من التاریخ الإسلامي في أعمالھم الأدبیة لإثبات  على الردیات، فقد قام بعضھم باستلھام
أن الإسلام دین لایعادي العلم أو یقف في وجھھ، فوجدوا في تاریخ الأنَدَلسُ المشرق ضالتھم، فتاریخ 
الأنَدَلسُ یشكل دعامة التاریخ الإسلامي المشرق. في ظل الانفتاح على الحضارة الغربیة كانت الأنَدَلسُ 

القویة التي اتقى بھا العثمانیون ھجمات أعدائھم الغربیین، فالأدباء، ومن خلال أعمالھم، أرادوا  الدرعَ 
أن یقولوا للعالم الغربي إن الإسلام لم یكن عدواً للعلم یوماً ما بل كان حامیاً وراعیاً لھ، والدلیل على ذلك 

 وصلت إلیھ من التقدم العلمي. الحضارة الأنَدَلسُیَّة التي لولاھا لما وصلت أوروبا إلى ما 

																																																													
42 Mithat Cemal Kuntay, “Elhamra”, Sırat-ı Müstakim (Ekim 1324), c.1, sayı. 8, s. 118.  
43 Namık Kemal, Külliyat-ı Kemal, Birinci Tertib, Renan Müdafaanamesi, İstanbul, Mahmud 
Bey Matbaası 1326.  



210 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017) Bahar

المستھدف في ھذا الخطاب طبعاً لیس الغربیین فقط بل الشعب العثماني الذي شعر قسم منھ 
بالانبھار أمام ھذه الحضارة الغربیة أیضا، فكان من واجب الكتاب العثمانیین تحصین مجتمعھم من 

 الادعاءات التي كانت تصدر من الغرب. 

ینون أن تصویر عبد الحق حامد في مسرحیاتھ الأنَدَلسُیَّة الأخلاق والقیم وترى الباحثة إنجي أنغ
التي یتحلى بھا المسلمون والنظام الذي أحضروه إلى إسبانیا رد على أرنست رینان وأمثالھ من 
المھاجمین للإسلام. فقد تصدى لأولئك الذین یربطون بین التخلف والإسلام، وكانت مسرحیاتھ الأنَدَلسُیَّة 

 44منزلة أجوبة لھم.ب

" مشیراً خراباتویدخل في ھذا النطاق أیضاً تساؤل ضیاء باشا الآتي الذي أورده في مقدمة كتابھ "
 فیھ إلى أن الحضارة الغربیة ماكانت لتكون لولا الأنَدَلسُ.   

 "لو أن نور الأنَدَلسُ لم ینتشر  

 45من كان یوقظ أوروبا من نوم الجھل."

ع ضیاء باشا في التركیز على أن أصل الحضارة الغربیة ھو الحضارة ویشترك المعلم ناجي م
 الأنَدَلسُیَّة.

 "(الأنَدَلسُ) أثر اجتھاد العرب

 أوروبة أخذت منھا العرفان 

 46ولا تزال تبیعنا إیاه." 

كذلك سامي باشا زادة سزائي، أشار في مقالتھ "غَرناطَة" إلى التقدم العلمي الذي حققھ 
 .47سنة 400لسُیون ومع خروجھم من الأنَدَلسُ تأخر العلم في العالم المسلمون الأنَدَ 

 الأنَدَلسُ درس لأخذ العبرة. .ب

ثمة تشابھ كبیر بین الدولة العثمانیة والأنَدَلسُ، فكلتاھما كانت دولة إسلامیة غیر مرغوب فیھا في 
أجزاء من أراضیھما أوروبة، وكانتا تخوضان حرباً من أجل البقاء ضد النصارى، وكانتا تفقدان 

تدریجیاً لمصلحة النصارى. في بدایة القرن التاسع عشر تقھقر العثمانیون أمام الغرب، وبدأ العالم 
الغربي یحاول إخراج الدولة العثمانیة من أوروبة، لھذا كان العثمانیون یخافون من مصیر یشبھ مصیر 

كتاب العثمانیون في كتابتھم ھي الحقبة الأخیرة الأنَدَلسُ، لھذا السبب نجد أن الحقبة التي ركز علیھا ال
من حیاة الدولة العربیة في الأنَدَلسُ. وفي ھذا الصدد یرى الباحث بشیر أیواز أوغلو أنّ ضیاء باشا في 

" حاول استخراج دروس لأخذ العبرة من خلال إبراز النقاط المشتركة بین تاریخ الأنَدَلسُكتابھ "
   48طوائف والدولة العثمانیة التي كانت تعیش عصر انتھائھا.الأنَدَلسُ في زمن ملوك ال

																																																													
44 İnci Enginün, a.g.e, s. 32-41 
45 Ziya Paşa. Harabat, s.IX 
46 Muallim Naci, Musa b. Ebu’l-Gazan, s. 7-8 
47 Samipaşazade Sezai, a.g.e, s.167 
48 Beşir Ayvazoğlu, a.g.m,s.81 
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لقد ركز الأدباء العثمانیین في أعمالھم على الفترة الأخیرة من حیاة الدولة العربیة الإسلامیة في 
الأنَدَلسُ. فقد تناول عبد الحق حامد فترة السقوط في مسرحیتین،كذلك فعل شمس الدین سامي في 

بالأنَدَلسُ، كما تناول معلم ناجي الفترة نفسھا في منظومتھ، وألمح إلیھا سامي باشا مسرحیتیھ المتعلقتین 
 زادة سزائي في مقالاتھ ومحمد عاكف في شعره. 

إن حدیث الكتاّب العثمانیین في أواخر الدولة العثمانیة عن سقوط الأنَدَلسُ بھذه الكثرة یشیر إلى 
ندَلسُ بانتظارھم، فأخذوا یحذرون من الوقوع فیما وقع بھ شعور عام كان ینتابھم بأن مصیراً كمصیر الأَ 

 الأنَدَلسُیون، لذا نرى المعلم ناجي في منظومتھ یحذر الشعب من الفرقة، ویحثھّ على الوحدة، یقول: 

 "إذا كانت الوحدة من طَبع الشَّعب

 ھل من الممكن أن تزول الدولة؟

 إنّ شقاق الشعب آفةُ الملك

 الشعبوروح الملك اتفاقُ 

 الشعب الذي یفارقُ الاتحاد

 فلیقطع أملھ من مراده

 الوطن لا یعیش من دون اتحاد

 لأن الجسد لا یعیش في غیاب الروح. 

 الاتفاق أصل القوة والعزة

 49الافتراق سبب الضعف والذل"

" أبناء قومھ الذین كانوا یخوضون حرب غَرناطَةیذُكِّر سامي باشا زادة سزائي في مقالتھ "
التحریر بمصیر یشبھ مصیر الأنَدَلسُیین الذین تركوا أرضھم ولم یدافعوا عنھا. فعندما كان في غَرناطَة 

فأخبرتھ بأن ابنھا الذي لم یدافع عن غَرناطَة لایزال یبكي زاره طیف عائشة أم أبي عبد الله الصغیر، 
القرآن الكریم الذي أھدتھ إیاه لمسلمي الأناضول الذین یخوضون سنة. وأوصتھ أن یوصل  500منذ 

وما ھذه المقاربة إلا للفت أنظار العثمانیین إلى ضرورة الاستماتة في الدفاع  50حرب التحریر الوطنیة.
 عن الوطن، وأخذ العبرة من الأنَدَلسُ التي لم یدافعوا عنھا ففقدوھا ولا یزالون یبكون علیھا. 

د  عاكف كان من الشعراء الذین ربطوا بین بكاء أبي عبد الله الصغیر وبكاء العثمانیین أما مُحمَّ
في جامع السلیمانیة، لعلھ یشیر بذلك إلى أن البكاء لا یجدي نفعاً، وأن على المسلمین التحرك والدفاع 

 عن أوطانھم ومقدساتھم وإلا فمصیر كمصیر الأنَدَلسُ ینتظرنھم: 

 ھَ بكاءً آخر" إِنَّ بكاءكم ھذا أشبَ 

																																																													
49 Muallim Naci, Musa b. Ebu’l-Gazan, s. 5. 
50Samipaşazade Sezai, a.g.e, s.170. 
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 51"صاحبُ الحظِ العاثر الذي أخُِذَ مِن یده تاج الأنَدَلسُ.

 یستحضر الشاعر في ھذه الأبیات بكاء أبي عبد الله لأخذ العبرة منھ.

 الأنَدَلسُ مثل یحتذى بھ، ووسیلة لرفع المعنویات:  .ج

لأدیان والأعراق المختلفة في ظل إن من أوجھ التشابھ بین الدولة العثمانیة والدولة الأنَدَلسُیَّة تعایشَُ ا
حكم المسلمین، ومن ھنا لایستغرب تذكر الأدباء النموذج الأنَدَلسُي واستحضاره في أعمالھم الأدبیة في 
فترة كانت تتقھقر فیھا الدولة العثمانیة، وتحتاج إلى من یوقف ھذا التدھور، ویرفع من معنویات 

حكام عادلین، وقادة شجعان، وشعب یقدم مصلحة الدولة على العثمانیین. فكانت تلك الفترة تحتاج  إلى 
مصلحتھ الشخصیة. من ھنا كان استلھام الشخصیات القیادیة في الأعمال الأدبیة موضع اھتمام الكتاب 
العثمانیین. وكان أفضل من قدم نموذجاً للحاكم المثالي الشاعر الأعظم عبد الحق حامد، فأجاب بذلك عن 

كون الحاكم؟ لقد قام عبد الحق حامد في مسرحیاتھ المتعلقة بالأنَدَلسُ بعرض سؤال كیف یجب أن ی
شخصیة رجل الدولة المثالي الذي یتحلى بالشجاعة والعدل والقدرة على التضحیة بكل شيء في سبیل 

فقد قدم  52الوطن لنقد رجال الدولة في عصره، ولیبین حاجة الدولة العثمانیة إلى مثل ھؤلاء الرجال.
ة نماذج إیجابیة رئیسة للحاكم والقائد المسلم ھذه النماذج ھي طارق بن زیاد، وموسى بن نصیر، ثلاث

وعبد الرحمن الثالث. إنّ القاسم المشترك بین ھؤلاء الحكام التضحیة بالسعادة الشخصیة لتأمین السعادة 
 للشعب والقوة للدولة. 

ندَلسُ وھي شخصیة موسى بن أبي المعلم ناجي أیضاً قدم شخصیة إیجابیة في زمن سقوط الأَ 
الغسان الذي ضحى بنفسھ في سبیل غَرناطَة، ولم یقبل الاسستلام وتسلیم المدینة على الرغم من قبول 

 أعیان غَرناطَة جمیعھم الاستسلام والتسلیم.

وھنالك بعض الشخصیات السلبیة تاریخیاً في المجتمع الأنَدَلسُي تحولت إلى شخصیات قیادیة 
في بعض الأعمال الأدبیة من مثل شخصیة سیدي یحیى التي صورھا شمس الدین سامي على  إیجابیة

 أنھا شخصیة وطنیة وشجاعة على العكس مما ھي علیھ في كتب التاریخ.

من الملاحظ أن معظم الأعمال الأدبیة التي تناولت سقوط الأنَدَلسُ كانت تصر على إظھار نضال 
لعبد الحق حامد تھزم الفتاة  "نظیفة"ھم الاستسلام، في مسرحیة الأنَدَلسُیین حتى آخر رمق ورفض

المسلمة نظیفة فردناندو الذي استطاع ھزیمة الأنَدَلسُیین برفضھا العیش في قصره. ونجد في مسرحیة 
أیضاً ھذا الإصرار على رفض الاستسلام على الرغم من كل الظروف التي كانت  "سیدي یحیى"

أبرز نموذج للاستماتة في الدفاع عن الوطن ورفض الاستسلام یقدمھ  تحیط ببطل المسرحیة. ولعل
 المعلم ناجي في منظومتھ من خلال شخصیة موسى بن أبي الغسان.

یمكننا في ھذا الصدد أن نقول إن الشخصیات الأنَدَلسُیَّة التي ترجم لھا المعلم ناجي في كتابھ 
 بھا.الأسامي تدخل في إطار تقدیم نماذج إیجابیة یحتذى 

 

 

																																																													
51 Mehmed Âkif, a,g,e, s.48 
52İnci Enginün, a.g.e, s. 32-41  
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 الأنَدَلسُ رمز للجمال: .د

بدت الأنَدَلسُ في كتابات بعض الأدباء العثمانیین رمزاً للجمال، كما ھي الحال في كتابات سامي 
باشا زاده سزائي ویحیى كمال اللذین زارا إسبانیا وعملا فیھا فترة من الزمن. فقد وصفا في كتاباتھما 

 ن فیھا. جمال الأنَدَلسُ الطبیعي وجمال آثارھا التاریخیة التي خلفھا العرب المسلمو

إلى جانب جمال الطبیعة كان كل من المسجد الجامع في قرُطبُة وقصر الحمراء في غزناطة محط 
إعجابھما. وكانت غَرناطَة أكثر ما أثار إعجابھما من المدن الأنَدَلسُیَّة. وكانت الزخارف والـمُقرَنَصات 

زاده سزائي في معرض حدیثھ  والبِرك مثار إعجابھما، ومن ذلك الوصف الآتي الذي ذكره سامي باشا
 عن غَرناطَة: 

" ما أرقّ وأظَرَف وأشََفّ تلك الـمُقرنَصات والألوان؛ الأحمر، والأزرق الغامق، والأصفر الذھبي.. إن 
وح العربیة القدیمة التي كانت مَنبع ھذا الجمال تتجلى في جوھر الصنعة الـمَكنوُن فیھا "  53الرُّ

 لسُیین:صورة الإسبان والأنَدَ  -خامساً 

بدت صورة المسلمین الأنَدَلسُیین في كتابات الأدباء العثمانیین التي تناولوا فیھا الأنَدَلسُ مشرقة، 
فظھر الأنَدَلسُیون حماة للإسلام ورعاة للعدل وأھلاً للقیم النبیلة والفضائل. أما الإسبان فلم تكن صورتھم 

 ش.فیھا بأجمل مما كانت علیھ حالھم أیام محاكم التفتی

كانت معظم الشخصیات الإسلامیة في المسرحیات التي تناولت الأنَدَلسُ شخصیات إیجابیة تتمتع 
بالأخلاق العالیة، والقیم النبیلة، وھي في مجملھا شخصیات فاضلة ومثالیة، نذرت نفسھا في سبیل الله. 

وأظھرھا شخصیات خالیة من  فقد برأ عبد الحق حامد شخصیاتھ الأنَدَلسُیَّة من كثیر من التھم التاریخیة،
العیوب. ویأتي في مقدمة ھذه الشخصیات كل من طارق بن زیاد وموسى بن نصیر وأبنائھ. أما المرأة 

 الأنَدَلسُیَّة فقد بدت عفیفة طاھرة تضحي بنفسھا في سبیل وطنھا.

ذكر منھا إلى جانب ھذه الشخصیات الإیجابیة كانت ھناك بعض الشخصیات الأنَدَلسُیَّة السلبیة، ن
الذي خان سیده من أجل المال الذي یحبھ كثیراً، زید أیضاً  "سیدي یحیى"شخصیة "زید" في مسرحیة 

فاقد للحس الوطني، ویرى أن الرجال الذین یموتون في سبیل الوطن حمقى. ومن الشخصیات السلبیة 
یفكر إلا بنفسھ  الذي ترك كل شيء دینھ وأصدقاءة وأقرباءه، ولم "وجدان"شخصیة حسن في مسرحیة 

وبمستقبلھ، وھو كاذب مخادع خدع أقرب الناس إلیھ، إلا أنھ یصحو من غفلتھ في نھایة الأمر ویعود إلى 
 رشده.

كانت الشخصیات الإسبانیة بمعظمھا ظالمة وسلبیة، ویأتي على رأس ھذه الشخصیات من القادة 
لیك فقد كانت في منتھى البشاعة في والملوك رودریك وفردیناندو، أما شخصیات رجل الدین من الكاثو

مختلف المسرحیات. نذكر من ھذه الشخصیات على سبیل المثال كردنال غَرناطَة في مسرحیة 
الذي وقع في حب فاطمة فأراد أن یظفر بھا، وحاول حبسھا لیجعل منھا عبدة لھ في الدیر.  "وجدان"

ت ھو دورھم السلبي والمخزي في محاكم لعل سبب الصورة السلبیة لرجال الدین الإسبان في المسرحیا
 التفتیش في الأنَدَلسُ. 

كانت ھناك بعض الشخصیات الإسبانیة الإیجابیة، وھم في الغالب ممن غیر دینھ ودخل الإسلام، 
غیر أن ھناك شخصیات بقیت على الكاثولیكیة، إلا أنھا كانت إیجابیة، نذكر من تلك الشخصیات 
																																																													
53 Samipaşazade Sezai, a.g.e, s.144 
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الذي كان عدوا لرودریك إلا أن عداوتھ ھذه " أو: فتح الأندلس رقطاشخصیة مركادوا في مسرحیة "
للملك لم تمنعھ من الدفاع عن وطنھ والاستشھاد في سبیلھ. ومن الشخصیات الایجابیة أیضا ملك إسبانیا 

بدا عادلاً في المسرحیة، غیر أن عدالة الملك كانت لغرض تبرئة  الذى "سیدي یحیى"في مسرحیة 
سیدي یحیى وإخراجھ من السجن لا لغرض مدح عدالة الإسبان. وشخصیة "مركادوا" في مسرحیة 

الذي كان محط احترام المسلمین، فقد مات دفاعاً عن وطنھ تحت قیادة رودریك الذي  "ابن موسى"
 یكرھھ.

" أیضا شخصیتان رئیسیتان؛ الأولى السقا محمد الذي یمثل المسلمین، أما سحكایة الأنَدَلُ ثمة في "
الثانیة فشخصیة الحلاق بدریغو الذي یمثل الإسبان. محمد رجل شریف وكل أھل غَرناطَة تشھد بحسن 
سیرتھ على الرغم من فقره، السقا محمد رجل طیب القلب، لا یعرف الحقد والأنانیة، أما الحلاق بدریغو 

رجل شریر وماكر وخائن، یكره المسلمین، ویكره محمد السقاء، واتھمھ بقتل رجل مغربي وسرقة فھو 
 أموالھ، فھو حسود وأناني وطماع وجبان.

ویذكر الكاتب في الحكایة أن المسلم الشریف لا یمكن أن یرتكب جریمة من أجل المال مھما كان 
التي تصور حال الإسبان الذین كانوا یعیشون تحت فقیراً. نقتبس من ھذه الحكایة الخرافیة ھذه الفقرة 

 الحكم العربي في الأنَدَلسُ.

"في ذلك الزمن كان الإسبان یعیشون تحت حكم المسلمین، ولا یحبون العرب أبداً، الذین لا 
یقطعون الطرق منھم في الجبال كانوا یظھرون الطاعة والولاء للمسلمین، لكن قلوبھم لم تكن خالیة من 

ف، أي عدو للعرب، وعدو الحقد و الخصومة للمسلمین (...) حتى الحلاق الفقیر بدریغو إسباني مُتطرِّ
    54للمسلمین"

مما سبق یتضح لنا میل الكتاّب العثمانیین إلى مدح الأنَدَلسُیین وذم أعدائھم، فحتى في المقالات 
ولعل ذلك من باب  55تعصب.الأدبیة نجد أن ھؤلاء الكتاب لا یترددون في وصف الإسبان بالخشونة وال

 الانتصار للمظلوم. وأوضح ما یبین موقف العثمانیین من الإسبان القول الآتي للشاعر یحیى كمال:

"احترقنا لفقد العرب الأنَدَلسُ وكأننا نحن من فقدھا، أصبحنا أعداء للإسبان. حتى إن عداءنا لھم فاق 
 56نیران محاكم التفتیش لم تكن تفارق أعیننا."عداءنا للسلافیین الذین أساؤوا ألینا كثیرًا. لأن 

 ومن ھذا القبیل أیضا القول الآتي للأدیب والشاعر سلیمان نظیف: 

"لم أكن قد بلغتُ العاشرة من عمري حین سمعت بمغامرة الأنَدَلسُ التي ستبقى ذكرى ضیاعِھا مثل 
أربعون سنة كاملة ولدي غیظ  خیال حسرة یطوف في خواطر الأمة الإسلامیة دائماً، وستبُكى دائماً.

 57وحقد على إسبانیا"

 

 

																																																													
54 Ahmet Cevdet, a.g.e, s.14  
55 Samipaşazade Sezai, a.g.e, s. 279. 
56  Yahya Kemal, Tarih Musahabeleri, İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 1976. s. 104 
57 Nurullah Çetin, "Süleyman Nazif'in Fırâk-ı Irak Adlı Eseri", Türkoloji Dergisi, C. XI, S. 1, 
Ankara 1993, s.255 
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 الخاتمة

لقد كان عند أدباء العثمانیین نبأ عن أھل الأنَدَلسُ وحضارتھا، إلا أنھا لم تدخل أدبھم بقوة إلا بعد 
عصر التنظیمات، فبدؤوا أولاً بالكتابة عن تاریخھا، بعد ذلك أصبحت من الموضوعات المحببة عندھم، 

مسرحیاتھم وأشعارھم ومقالاتھم الأدبیة، وترجموا لحكامھا وعلمائھا وشعرائھا في  فتناولوھا في
تراجمھم، كما أفسحوا المجال لأشعار الأنَدَلسُیین في مختاراتھم الشعریة، وكانت أول قصیدة ترجموھا 

 من أدبھا رثاؤھا.

یمة الذي بدأ ینتاب إن الإحساس بدنو أجل الدولة العثمانیة بعد عصر التنظیمات، والشعور بالھز
العثمانیین أمام الغرب دفع الأدباء العثمانیین إلى البحث عن نموذج یحتذى یصلح لدولتھم ویصلحھا، 
فكان النموذج الأنَدَلسُي من بین النماذج التي طرحوھا. فراحوا یحثون حكامھم، بطریقة غیر مباشرة، 

دل والمساواة وتقدیم مصالح الدولة على مصالحھم على التشبھ بحكام الأنَدَلسُ الأوائل في الالتزام بالع
الشخصیة. وحاولوا رفع معنویات العثمانیین المنھارة أمام بریق الحضارة الغربیة، وذكروھم بالمیراث 
الذي تركھ لھم أبناء حضارتھم الإسلامیة من الأنَدَلسُیین مبینین ضرورة الاستفادة منھ لبناء دولة لا 

 لتي كانت في الأنَدَلسُ.  شرقیة ولا غربیة كتلك ا
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